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  نقاط التلاقي والتباعد ما بين هذه النظريات
  

، لا يتجـاوز    »نظرية قرآنية كونية  « ما أطلقناه عليه مصطلح      من المفيد أن نعلم أنّ    
وأن جميع  . في مضمونه الأسئلة الخمسة عشر التي طرحناها وأجبنا عنها في هذا الكتاب           

 إنمـا تؤلـف في     اث كونية ونظريات،    بة خاصة، من أبح   ومه علماء العالم، وأور   ما قد
  . حقيقتها فروعاًَ من الأسئلة الخمسة عشرة، وتدور معها وفي إطارها العام

من هذا الفهم نعود قادرين على المقارنة بين النظرية القرآنية الكونية، وبين ما ظهر              
ولذا فستروني أحاول القيـام ـذه المقارنـة         . حتى الآن من نظريات كونية وأبحاث     

فأقدم على توضيح نقاط التلاقي بين هذه النظريات، ونقاط التباعد          . اختصار مقبول ب
جاهداً في إفادة القارئ الكريم، من خلال عملية المقارنة المـشار إليهـا،             . فيما بينها 

  . وتمكينه من إدراك هذه المعالم على وجهها الصحيح
نية الكونية، ليست هـي     وأول ما ينبغي أن نضعه في حسباننا، هو أن النظرية القرآ          

بل أتى على ذكرها كتاب االله القرآن ايد منذ أربعة عشر قرنـاً مـن               . وليدة اليوم 
ومـن هـذا    . الزمان، يوم كان الكلام على نظريات كونية، يعد من قبيل الفـضول           

 عز وجل من احتياط حين أنزل كتابه الكـريم في ذاك التـاريخ               االله تدركون كم أعد  
  . الغابر من الزمان

فقد ابتدأ جل شأنه مخاطباً أناساً لم تتوفر لهم معطيات علمية في مجـال الحقـائق                
 لم يطلع معظم أفرادها على ما أسفر عنه ثمـار الفكـر             ةًمي أُ ةًوابتدأ مخاطباً أم  . الكونية

وكان لزاماً أن يضع    . كما جاء تعالى يخاطب أهل كل زمان ومكان       . الإنساني من ثمار  
ا بلسان عربي مبينلنظريته مصطلحا .  

عندما طرح في كتابه القرآن ايد      وجوه الاحتياط هذه، أخذها ربنا بعين اعتباره،        
وقـد  . فجاءت نظريته مقتضبة وواقعية وشاملة    . نظرية كونية كاملة الجوانب والأبعاد    

كان مفسروا القرون السابقة معذورين حين لم يحيطوا علماً ذه النظرية الكونية على             
وينبغي أن يظل عالقاً في أذهاننا قولي، عند الكلام عـن           . ه الذي وضحناه وبيناه   الوج
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لم تتجاوز في معطياا حاجة الإنسان      » أن النظرية القرآنية الكونية   «أهمية هذا البحث    
وقد تـرك االله    . المعرفية، وما يملكه هذا الإنسان من قدرات تساعده على إدراك المعرفة          

  . » ذلك للباحثينجل شأنه معرفة ما وراء

  نقاط التلاقي
  : نقطة اللقاء الأولى

عالمنا هذا، هل هو مادي وحـسب، أم يـضم إلى           : إذا عاودنا سؤالنا الأول وهو    
   .المادة عنصراً روحياً؟

    ل إليه علماء القرن العشرين الأوروبيين، وبين ما كشف         لاحظنا تقارباً بين ما توص
 القول إن الإنسان ما      بدا جلياً، حين بلغ هؤلاء حد      عنه القرآن ايد من حقائق، تقارباً     

دام يملك حرية الاختيار، فلا داعي يدعونا لأن نقصر سلوكه الإنساني علـى آليـات               
، وأنه ينبغي اعتبار الدوافع الواعية للإنسان المعافى      . غريزية هي أدنى من مستوى البشر     

   فاتههي الأسباب الحقيقية لتصر .   الفكري كبار علماء    هذا المنحى    روقد علمنا أنه تصد
إلى جانب علماء الذرة ). فرانك سفرين (والدكتور  ) فيكتور فرانكل (النفس كالدكتور   

الذين كشفوا عن أن الذرة مركبة هي أيضاً من عنصر مادي وآخر روحي وهو مـا                
  . يسمى بقوى الذرة

ن مركب مـن    وقد نبهنا القرآن ايد، على شاكلة ما قاله هؤلاء، إلى أن الإنسا           
بل سلحنا أيضاً بمـواعظ     . جسد وروح، وأطلق على هذا العنصر الروحي اسم النفس        

  .لتهذيب هذه النفس، على أسس علمية، مما لا مجال للكلام عليه في هذا المقام
على هذه الصورة تكون النظرية القرآنية الكونية قد تلاقت على هذا الصعيد مـع              

  . ة بينهم فروق في التفاصيل، وإن كان ثمّالنظريات المعاصرة الكونية يقيناً

  : نقطة اللقاء الثانية

  .مادة هذا العالم، أزلية هي أم مخلوقة؟: وإذا عاودنا قراءة سؤالنا الثاني، وهو
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لاحظنا تقارباً بين ما توصل إليه علماء القرن العشرين الأوروبيين، وبين ما كشف             
إذ بلغ هؤلاء حد القول إن المـادة غـير          . وافقعنه القرآن ايد، تقارباً قد بلغ حد الت       

بل ذهبوا  . مليار عام ) ٢٠-١٢(أزلية الوجود، وإن عمر هذا الكون لا يتجاوز ما بين           
هذه النظرية التي أثبتوا مـن      . إلى أبعد من هذا، حين أعلنوا عن نظرية الانفجار العظيم         
قد خلق هذا الكون من مادة و. خلالها أن هناك عقلاً مطلقاً أزلياً وراء خلق هذا الكون

   وذلك عن طريق تفجيرهـا، مـع       . ز لا يتجاوز بروتوناً واحداً    كانت مضغوطة في حي
د والنشوء والارتقاءإخضاعها لقانون التمد .  

وقد رأينا كيف نبهنا القرآن ايد إلى مخلوقية هذا الكون، وأن االله تعالى هو خالق               
نبهنا تعـالى   . لى ما الله من علم وقدرات     وقد برهن بذلك ع   . هذه السماوات والأرض  

  هذه الحقيقـة   حتى غدت . إلى هذه الحقيقة، من خلال عشرات من آيات كتابه العزيز         
  . لدى المؤمن إحدى البديهيات

على هذه الصورة تكون النظرية القرآنية الكونية قد تلاقت مع أحدث النظريـات             
  .  المادة وعدم أزليتهاالكونية المعاصرة، على طريق الجزم بموضوع مخلوقية

  : نقطة اللقاء الثالثة
   .إذا صح خلق المادة، فمن هو خالقها؟: وإذا عاودنا قراءة السؤال الثالث، وهو

لاحظنا أن هناك بين ما توصل إليه علماء القرن العشرين الأوروبيين، وبـين مـا               
 أن هؤلاء قد بلغوا     إذ بالرغم من  . كشف عنه القرآن ايد، تقارباً لم يبلغ حد الالتقاء        
هم على وجوده نظرية الانفجـار      حد القول أن خالق المادة هو عقل مطلق أزلي، ودلّ         

بل راحوا يرون في جمال الطبيعة الوافر، وموسيقى الأصوات، ومـا شـاكل             . العظيم
. هذا العقل المطلق الأزلي من صفات وسمات        صاحب ذلك، ملامح تدل على ما يملكه     

 ىسمأر ما لهذا الخالق من ، نلاحظ أم لا يزالون قاصرين عن تصوفبالرغم من هذا كله  
  . الصفات والقدرات
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بينما نلاحظ أن القرآن ايد، قد نبهنا إلى وجود هذا العقل المطلق الأزلي، وأسماه              
. وأطلعنا على ما يزيد على مائة صفة من صفاته أيضاً       ). االله(اسماً ذاتياً، هو لفظ الجلالة      

   . الطريق لتحصيل معرفته وتلقي تجلياتهبل فتح لنا
أي أن النظرية القرآنية الكونية قد تلاقت مع أحدث النظريات الكونية المعاصـرة             
جزماً بوجود االله، العقل المطلق الأزلي، هذا بالرغم من تخلف هذه النظريـات عـن               

ن السبيل للوصول إليهالإحاطة بصفات هذا الخالق وتبي .  

  : عةنقطة اللقاء الراب
م يكن خلقه عن إرادة وغايـة       لَو أنه لابد من خالق، أَ     إذا صح : وإذا عاودنا قراءة  

  .وتصميم؟
لاحظنا أن علماء الفلك والفيزياء الأوروبيين المعاصرين، وإن كان اختصاصهم لا           

قد تكلموا فعلاً عن الكون بوصفه كلاً واحداً        . يمت إلى سؤالنا بصلة موضوعية ظاهرة     
 هناك أشياء كثيرة لا تفسرها المصادفة       كما ذهبوا إلى القول إنّ    . العقلانيقابلاً للبحث   

 خلق الكائنات في هذا العالم عن إرادة         الذي ولا الضرورة، وإنما يفسرها إبداع الخالق     
  . وغاية وتصميم

وقد نبهنا القرآن الكريم إلى أن االله تعالى، قد خلق هذا الخلق عـن إرادة وغايـة                 
  . على ذكر هذه الغاية، في أكثر من مقامبل أتى . وتصميم

أي أن النظرية القرآنية الكونية، قد تلاقت مع أحدث النظريات الكونية المعاصرة،            
مستوى ما بينه   بل لا تزال النظريات الكونية المعاصرة، دون        . حين جزمت بما ذكرناه   

خلق االله لهذا الكون    إذ لم تستطع الجزم بالغاية من       . القرآن ايد في هذا اال وأفاض     
  . ولا الجزم بالغاية من خلق الإنسان على سطح هذه الأرض. العظيم

وبألفاظ أخرى، فإن النظرية القرآنية الكونية قد تلاقت مع أحـدث النظريـات             
ق خلق هذا العالم من قبل االله تعالى عن إرادة          الكونية المعاصرة في موضوع الجزم بتحقُّ     

 علينا   ايد نظريات ظلت دون مستوى ما أفاض به القرآن       لكن هذه ال  . وغاية وتصميم 
    . في هذا اال
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  : نقطة اللقاء الخامسة
أو جاء خلق الخالق للكون دفعـة واحـدة، أم          : وإذا عاودنا قراءة سؤالنا الخامس    

لاحظنا أن علماء القرن العشرين الأوروبيين      خلقه فاستن فيه قانون النشوء والارتقاء؟       
ورفضوا ما قال به أسلافهم من علماء القرن . الفوا ما صرحت به تورامالمعاصرين، خ 

  . مليار عام) ٢٠-١٢(التاسع عشر، وذهبوا إلى أن الكون يعود خلقه إلى 
       . وقد خضع طوال هذه المدة لقانون التمدد والنشوء والارتقاء

ا العالم دفعة واحدة،    هذا على حين نبهنا القرآن ايد إلى أن االله تعالى، لم يخلق هذ            
  . بل أتمه بستة أدوار، وأخضعه لقانون النشوء والارتقاء

      فقت مع أحدث النظريات الكونية المعاصـرة       أي أن النظرية القرآنية الكونية قد ات
  . جزماً، في خضوع خلق هذا العالم لقانون النشوء والارتقاء

  : نقطة اللقاء السادسة
  فإذا عاودنا قراءة 

  . ما مصير هذا العالم، الفناء أم الخلود، ومتى يفنى؟: ادس، وهوسؤالنا الس
لاحظنا أن علماء القرن العشرين الأوروبيين المعاصرين لم يوافقـوا أسـلافهم في             
موضوع أزلية المادة وخلودها، بل قالوا إنه لابد أن يأتي على هذا الكون الفناء، في يوم                

  . من الأيام
اً إلى أنه تعالى خلق المادة أداة مرحلية، ولم يخلقها لتخلد           والقرآن ايد قد نبهنا أيض    

كما نبهنا أيضاً إلى أنه سيعيد هذه المادة سيرا الأولى، فتـؤول            . خلود النفس البشرية  
  . بذلك إلى زوال

أي أن النظرية القرآنية الكونية قد توافقت مع أحدث النظريات المعاصرة جزمـاً             
  .يتها، وأا ستزول في يوم من الأيامبعدم أزلية المادة، وعدم أبد
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  : نقطة اللقاء السابعة
وإذا عاودنا قراءة السؤال الثامن، وهو كيف كان بدء الخلق إجمالاً؟ لاحظنـا أن              
بين ما توصل إليه علماء القرن العشرين الأوروبيين المعاصرين من خلال نظريتهم التي             

 بين ذلك، وبين ما     أنّ. ة ببدء خلق الكون   طرحوها، المسماة بالانفجار العظيم، والمتعلق    
إن تصريح القرآن الكـريم     : بل بإمكاننا القول  . كشف عنه القرآن ايد توافقاً عجيباً     

على حسب ما لاحظتموه عند إجابتنـا       . جاء أكثر دقة وأكثر تفصيلاً، لهذا الموضوع      
  . عن سؤالنا المطروح

رآنية الكونية، متوافقة مـع أحـدث        النظرية الق  أنّبوعليه بات بإمكاننا أن نجزم      
  . النظريات المعاصرة، عند الكلام على موضوع بدء الكون بشكل إجمالي

  : نقطة اللقاء الثامنة
هل اختصت الأرض بظهور الحياة، مـن       : وإذا عاودنا قراءة السؤال العاشر، وهو     

  .دون الكواكب، ولماذا؟
وروبيين المعاصرين وما كشف    لاحظنا بين ما توصل إليه علماء القرن العشرين الأ        

     يد توافقاً إلى حدإذ بالرغم مما جاء به هؤلاء من البحث عبثاً عن          .  معلوم عنه القرآن ا
فقد اضطروا إلى التسليم مبدئياً     . وجود حياة أو ظواهر حياة، في كواكب غير كوكبنا        

 ـ             ستمرة في  أنه لم تظهر معالم الحياة، إلا فوق كوكبنا الأرضي، ولكن ظلت أبحاثهم م
  . هذا اال

    يد إلى أن الأرض قد اختصت بالحياة، من           هذا في الوقت الذي نبهنا فيه القرآن ا
ح لنا مراراً وتكراراً، أنه تعالى قـد        وقد وض . دون سائر الكواكب السماوية الأخرى    

ولو أنه لم يسد باب نشوء      . خص الأرض بخلق الإنسان وتنشئته على سطحها وتطويره       
  .  في كواكب أخرى لحكمة تقتضيها تقلبان الظروف والأحوالالحياة

لذلك أمكن القول إن النظرية القرآنية الكونية، قد تلاقت مع أحدت النظريـات             
وأضافت إلى ذلـك    . الكونية المعاصرة، فيما يتعلق بموضوع اختصاص الأرض بالحياة       

  . إيضاحها للحكمة من هذا التفصيل
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  : نقطة اللقاء التاسعة
ما الأدوار الجئولوجية التي مرت ا      :  عاودنا قراءة السؤال الحادي عشر، وهو      وإذا

  .الأرض في تطورها؟
ما توصل إليه علماء القرن العشرين الأوروبيين المعاصـرين، ومـا           أنّ بين   لاحظنا  

فـلا  . كشف عنه القرآن ايد من معلومات في هذا الصدد، توافقاً إلى حـد كـبير              
 منـها   الباحثوهذا فرق يعود سببه إلى الزوايا التي ينظر   . لأدواراختلاف إلا في عدد ا    

  .  ليس إلافالخلاف ظاهري. إلى الموضوع
          يد، والمعطيات العلمية على اتفاق، من أن الأرض    المهم من ذلك، هو أن القرآن ا

  . لم يخلقها االله تعالى دفعة واحدة، بل مر في خلقها بأدوار جئولوجية عديدة
لأنه تأتى عـن    . ا الكشف من جانب القرآن ايد، يكسبه المكانة العظمى        وإن هذ 

  . عالم الغيب، ولم يسبقه إلى هذا الإعلان، دين من الأديان
أي أن النظرية القرآنية الكونية قد تلاقت مع أحدث النظريات الكونية المعاصـرة،        

أن تتخـذ شـكلها     في الجزم بمرور نشوء الكرة الأرضية بعدة أدوار جئولوجية، قبل           
  . الراهن، ووضعها الحالي

  نقاط التباعد بين النظريات
    : نقطة التباعد الأولى

  . وماذا بعد زوال هذا الكون؟: وإذا عدنا إلى سؤالنا السابع المطروح، وهو
انتهينا إلى أن النظريات الكونية الأوروبية المعاصرة، لم تستطع بحث هذا الموضوع            

هذا بالرغم من اتفاقها مع القرآن ايد، مـن         .  فيه بمعلومات  بصورة جدية، ولم تفدنا   
  . حيث وجود عنصر روحي إلى جانب العنصر المادي

على حين نلاحظ أن النظرية القرآنية الكونية بحثت موضوع ما سيبقى بعد زوال             
ن هذه النفس ستنتقل    أو. فقالت بخلود النفس البشرية وخلود العقل معها      . هذا الكون 
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وقد لاحظنا أيضاً أا دعمت إعلاا هـذا        . وت إلى عالم برزخي، فعالم النشور     بعد الم 
  . بمختلف أنواع البراهين

رأينـا أن   . فإذا تساءلنا عن سبب قصور النظريات الكونية المعاصرة في هذا اال          
السبب الوحيد كامن في عدم التزام أصحاب هذه النظريات بالنهج العقـلاني الـذي              

وهو ضرورة استعانة العقل بوحي السماء، فيما يتعلق بأمور مـا           . سلامانطلق منه الإ  
  . وراء الطبيعة

  : نقطة التباعد الثانية
  . ما الأدوار التي مر ا خلق العالم؟: وإذا عدنا إلى سؤالنا التاسع، وهو

انتبهنا إلى أن النظريات الكونية المعاصرة الأوروبية، لم تصل إلى قرار حاسم في هذا          
  .وضوعالم

على حين نلاحظ أن النظرية القرآنية الكونية بحثت هذا الموضوع، وزودتنا حوله            
  . بمعلومات

بين جميع النظريات على هذا الصعيد، إنما يعـود في          والمهم أن هذا التفاوت الواقع      
دنا به الإسلامنظرنا إلى عدم التزام أصحاب هذه النظريات بالنهج العقلاني الذي زو .  

التزموا ذا النهج، فاستعانوا بمعطيات الوحي الـسماوي، لتوصـلوا إلى       م  أنهفلو  
  .  الصعيد هذانفس ما قدمته إلينا النظرية القرآنية الكونية على

  : نقطة التباعد الثالثة
  . كيف بدأت نشأة الإنسان على الأرض؟: وإذا عدنا إلى سؤالنا الثاني عشر، وهو

الأوروبية المعاصرة، بالرغم من أا قد تجاوزت في        إلى أن النظريات الكونية     انتبهنا  
فإن . معلوماا عصر النظرية الداروينية ومعطياا، بما يتعلق بنشأة الإنسان على الأرض          

فما معنى أن ينقضوا . هذه النظريات لم تأت حتى اللحظة بنظرية بديلة في هذا الموضوع     
  . ه؟نظرية دارون ولا يأتونا بنظرية بديلة، وما دلالت

إن النظرية القرآنية الكونية، التي ظهرت قبل دارون بأربعة عشر قرناً من الزمـان،              
ولم تستطع  . تكلمت على نشأة الإنسان على الأرض، كلاماً منطقياً ومعقولاً وجازماً         
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بل تـدل   . جميع هذه القرون الأربعة عشر الرد على ما طالعتنا به هذه النظرية القرآنية            
  . تصويب محتوياا ومنطلقاا، حتى على صعيد العلم والعلماءجميع الدلائل على 

والسبب في ذلك كله، يعود في نظرنا إلى عدم التزام أصحاب هـذه النظريـات               
وهو ضرورة الاستعانة في هذه المواضيع الغيبية       . بالنهج العقلاني الذي طالعنا به الإسلام     

  . بمضمون الوحي السماوي

  : نقطة التباعد الرابعة
هل كان وراء خلق االله للإنسان غاية يراد    : إذا عدنا إلى سؤالنا الثالث عشر، وهو      و

  .بلوغها؟
         ا   انتبهنا إلى أن النظريات الكونية المعاصرة الأوروبية، بالرغم مما توصل إليه أصحا

فإم لم ينتهوا   .  دلالة علم ميكانيكا الكم، على وجود مراقب لخلق الكون          خلال من
  . ة واضحة وراء خلق هذا العقل المطلق، لهذا الكون الفسيح، حتى الآنإلى وجود غاي

بل . على حين نصت النظرية القرآنية الكونية، توضح الغاية من خلق االله للإنسان           
ثم انتهت في   . وألقت الضوء على جميع جوانب هذا الموضوع      . من خلقه حددت الغاية   

  . أمرها إلى يقين جازم
 هذا التفاوت ما بين النظرية القرآنية، والنظريات المعاصرة؟ لمَ: وقد يتساءل بعضهم  

بالنهج والجواب على ذلك ما ذكرناه دائماً، من أن أصحاب هذه النظريات لم يلتزموا              
العقلاني الذي انطلق منه الإسلام في دعوته، وهو ضرورة إسناد العقـل البـشري إلى               

 في ذلـك عـن الـرأي        والكشف. الوحي السماوي، في موضوع فك رموز الغيب      
  . ديدسال

  : نقطة التباعد الخامسة
ما المغزى الحقيقي لوجـود الإنـسان في        : وإذا عدنا إلى سؤالنا الرابع عشر، وهو      

  .العالم؟
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وإن أدرك أصـحاا    . انتبهنا إلى أن أصحاب النظرية الكونية الأوروبية المعاصـرة        
ا معالم صفات هذا الخـالق      إلا أم لم يدركو   . دلالة وجود المخلوق على وجود خالق     

  . نفسه
. هذا على حين مضت النظرية القرآنية الكونية، تطلعنا على صفات هذا الخـالق            

لم هذا التفاوت بين النظريـة القرآنيـة،        : وقد نتساءل .  جلاء كلّبوتفصح عن ذلك    
 وهو عدم   والنظريات الكونية المعاصرة؟ والجواب عن ذلك ما ذكرناه دوماً وكررناه،         

  . أصحاا بالنهج العقلاني الذي طالعنا به الإسلامتقيد 

  : نقطة التباعد السادسة
ما مصير الإنسان علـى سـطح هـذا    : وإذا عدنا إلى سؤالنا الخامس عشر، وهو  

  . الكوكب الأرضي؟
انتبهنا إلى أن أصحاب النظريات الكونية الأوروبية المعاصرة، قد اعتمدوا في هـذا             

فلم يستطيعوا أن يجزموا بما سيكون عليـه مـستقبل          . ليوماال طريق التخمين حتى ا    
   . الإنسان في هذه الأرض

  . على حين مضت النظرية القرآنية الكونية تبدي تفاؤلها المطلق بمستقبل الإنسان
وقد لاحظنـا كيـف     . بل وضعت الأسس التي لابد من الأخذ ا في هذا السبيل          

وإنما يدل كل ذلك على شيء      . عجازمضت في الكلام على أوضاع عصرنا، ببيان وإ       
ولا واحد لا ثاني له، وهو أن القرآن ايد هو كلام االله المقدس عالم الغيب والشهادة                

  . يظهر سبحانه على غيبه أحداً إلا من ارتضى من الرسل
   يد قد بسط لنا نظريـة             وخلاصة جميع ما قدمناه في هذا الفصل، هو أن القرآن ا

اتفقت في جانبها العلمي مع أحـدث النظريـات الكونيـة           . بكونية كاملة الجوان  
وقد لاحظنا جوانب . لكنها تجاوزا في عطاءاا، على صعيد ما وراء الطبيعة  . المعاصرة

وفي هذا برهان، يثبت    . كما لاحظنا جوانب افتراقها عنها    . اتفاقها مع هذه النظريات   
  . كونية المعاصرةمنه معاصرة القرآن ايد، لأحدث هذه النظريات ال
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  الفصل الخامس
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  نواحي امتياز النظرية القرآنية الكونية على سواها

  
. سم نظريام بالواقعية والشمولية    أن تت   إلى يسعى واضعوا النظريات العلمية عموماً    

. فلا يرقى إلى حـد الحقيقـة المطلقـة        . ومع هذا يظل الأمر لديهم في حدود النظرية       
في ) ١٩١٢-١٨٥٣بوانكاريـه   (وقد قال العالم الفرنسي     . ريةفالحقيقة لا تسمى نظ   

لا هي بالصحيحة، ولا    «: واصفاً النظرية ) ١٩٠٢العلم والافتراض الصادر عام     (كتابه  
  . »وحسبهي بالكاذبة، وإنما هي مفيدة 

. لكن النظرية القرآنية الكونية، ولو أني طرحتها على شاكلة ما تطرح النظريـات            
يماني بـصدورها عـن     لإ أن معلوماا ترقى إلى حد الحقائق الثابتة،         فإنني أعتقد جازماً  

      وإن هذه النظرية تفضل جميع     . ريخالق السماوات نفسه، على حسب معتقدي وتصو
  : ما وضع، وما سيوضع من نظريات كونية، لما تحمله من مزايا ترجيحية هامة، هي

  : اتفاقها مع العلم مع سبق صدورها: المزية الأولى
نا يعلم أن البشرية، قد عرفت نزول القرآن الكريم، قبل أربعة عشر قرناً مـن                كل
يوم كان البحث في موضوع الكونيات، لا تسنده معطيات علمية، وإنما كان            . الزمان

  . ينظر إليه من باب الفضول
 ولـد  .  الذي بعث وأنزل عليه هذا القرآن، كان يتيماً أمياً          الإنسان علم، أن كما ي
إذ كان أكثر أفراد الأمة من      . يدة عن تيار الفكر الإنساني الذي كان يعاصرها       في أمة بع  

وإن التاريخ لم يزودنا بمعلومات عن نظريات كونية، كان يقول ا من كـان        . الأميين
فقـد روت   . هم إلا ما ورد في التـوراة      اللّ. يحيط بشبه الجزيرة العربية من حضارات     

لكون، على صورة هي أقرب إلى الخيال منـها إلى          التوراة في سفر التكوين قصة خلق ا      
وهل يعقل أن يصيب الإله لغـي       . فأتت لا تمت إلى الواقع بصلة من الصلات       . الحقيقة

ونصب، فيحتاج إلى يوم استراحة، كما جاء في نصوصها، وهو الذي خلق السماوات             
  .  أي في ستة أدوار زمنيةوالأرض في ستة أيام
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فهي لا تصلح لأن    .  خلق الكون، أشبه ما تكون بالخيال      ل حو قلنا إن قصة التوراة   
ولا يعقل أن تعد مرجعاً لما جـاء بـه          . »نظرية كونية «يعتبرها الإنسان العاقل المفكر     

  . القرآن الكريم
من هنا اكتسبت النظرية القرآنية الكونية مزيتها الأولى علـى سـائر النظريـات              

ست على علوم وتقنيات لم تعرفها البشرية       بالرغم من أن هذه النظريات، أس     . المعاصرة
  . في يوم من الأيام

ذلك لأن النظرية القرآنية قد اتفقت مع النواحي العلمية في هذه النظريـات فلـم               
ولم يكن محمد بن عبداالله     . تباينها أو تختلف عنها، إلا في طرحها لأمور ما وراء الطبيعة          

ده لك أي مصدر علمي، أو تقني يـزو صلى االله عليه وسلم، الذي بعث ذه النظرية يم  
  . في هذا االبقليل أو كثير 

وفيما يتعلق بأمور ما وراء الطبيعة أيضاً، التزمت هذه النظرية بمنهج جديد منطقي،             
وهكذا اتسمت هذه   . وهو ضرورة استعانة العقل بوحي السماء، في موضوع الغيبيات        

يع ما قدمته امتداداً لأي طرف فكـري،        ولم تكن في جم   . النظرية القرآنية بطابع الدين   
  . ورد في غابر الأزمان

على هذه الصورة، بإمكاننا الجزم أن النظرية القرآنية الكونية قد وصلتنا عن طريق             
الوحي السماوي، حاملة مقومات رجحاا على سائر النظريات المعاصرة على أقـل            

  . تقدير

  كوا مطمئنة: المزية الثانية
 سواها، هي أا باعثـة       على  ا النظرية القرآنية الكونية    تحجة التي ر  والمزية الثاني 

لأا وافته عن طريـق وحـي       . على اطمئنان النفس المؤمنة بخالق السماوات والأرض      
السماء، مكتسبة بذلك في نظره قداسة خاصة، ما امتازت ا سواها من النظريـات              

  . الوضعية
 أي حقل من حقول العلم،       في ان، في أية نظرية، بل    ر عامل الاطمئن  والمعلوم أن توفُّ  

 ـ  . يعتبر في نظر كل إنسان شرطاً ضرورياً لاتخاذ النظرية أساساً فكرياً           ى فكيـف يتلقّ
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فما بالنا إذا كان الحـديث      . أحدنا أي معلومة من جانب لا يطمئن إليه وثاقة وصدقاً         
  . تى هذا الزمانعن نظرية غارقة في القدم، لو لا ثبوت كتاب االله محفوظاً ح

ا نصغي إلى نظريام فلاعتبارنا إياهم نإن واضعي النظريات أشخاص أمثالنا، وإذا كُ
. ويظل الشك يساورنا، حتى تغدو نظريام حقيقة ثابتة. علماء في مضمار الكونيات

أما النظرية القرآنية الكونية، فقد جاء ا كتاب سماوي عظيم، وهو هذا القرآن، الذي 
هود منكريه خلال أربعة عشر قرناً من الزمان أن تزلزل عقيدة المؤمن بالوعد عجزت ج

  :الألهي الذي تضمنه هذا الكتاب، وهو قوله تعالى فيه
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ليـة  فهاكم نظريات علماء القرن التاسع عشر، التي انطلق واضعوها من منطلق أز           
فقد قامت، كما ثبت لعلماء القرن العشرين، على أساس لا يـسنده            . المادة وخلودها 

وإن الذي يتفحص كتب المادية الديالكتيكية، يلاحظ معالم ضعفها ووهنها، في           . العلم
فقـد جـاء في     . ذلك أم تجاوزوا حدهم، حين وضعوا نظريام      . تلك الكتب أيضاً  

فحركتها بما أن المادة خالدة لا تفنى، ولا تخلق،         «): ٩٩المادية الديالكتيكية ص  (كتاب  
إن نظرية عدم فناء الحركة المادية، وعدم خلقها، هـي          . أيضاً خالدة لا تفنى ولا تخلق     

  . »إحدى النظريات الأساسية للمادية الديالكتيكية والعلوم الطبيعية
لمـادة  إن قول صاحب الكتاب واضح وصريح، في أن أساس الديالكتيكية خلود ا           

 فمن يقرأ مثل هذه الكلمات الجازمة في موضوع المادة، لابد أن يذهب ظنه            . وأزليتها
 شيء عـن  لَّ نظريتهم، كُةإلى أن أصحاب هذه النظرية، قد اكتشفوا، حتى لحظة كتاب     

  . المادة، فحسموا أمرها وجزموا رأيهم في موضوعها، فذهبوا يزعمون ما زعموه
/. ٩٣/أي إلى الصفحة    . نفسه، قبل صفحات مما نقلناه    ونحن إذا عدنا إلى الكتاب      

لاحظنا في قولهم ما يشبه الاعتراف ضمنياً، بقصور علمهم عن أن يحيط بكل ما يتعلق               
وكلما تعمقنا في المادة، اكتشفنا أشكالاً جديدة للحركة،        «: فقد جاء . بالمادة من أمور  

يدينهم ويناقض ما ذهبـوا  ففي قولهم هذا، اعتراف   . »وخصائص جديدة لهذه الأخيرة   
يتكلمون جازمين عن المادة، دون أن يكونوا قد بلغوا كنهها، واطلعوا على            فهم  . إليه
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فكيف سوغوا لأنفسهم، والحال هذه، الجـزم في        . جميع خصائصها، ووجوه حركاا   
  . أزليتها وخلودها؟

اقـة،  لا شك أن الذي أوقعهم في هذا الشرك، هو ملاحظتهم تحول المـادة إلى ط              
فلم يفطنوا إلى احتمال أن يكون خالق المادة قد أبدعها علـى            . وتحول الطاقة إلى مادة   

هذا التكوين المرحلي، وجعلها مجرد أداة مرحلية من مراحل خلقه، وفي النطاق الـذي              
 من قبل الخالق يتجاوز     فهذا إبداع . جعلها الخالق فيه تؤدي جميع ما تؤديه من خدمات        

وها هو ذا علم ميكانيكا الكم قـد أثبـت          .  في متناول المخلوقات   الممكنات التي هي  
للعلماء الأوروبيين المعاصرين، خطل النظرية المادية الديالكتيكية فيما ذهبت إليه، وأن           

  . مليار عام) ٢٠-١٢(الكون أي المادة، مخلوق، ويعود خلقه ووجوده إلى ما قبل 
ة، التي اشتمل عليها كتاب االله تعـالى،      فتأملوا كيف أعلنت النظرية القرآنية الكوني     

وقد أبرزت عناصرها في كتابي هذا، كيف أعلنت قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، أن               
فأثبتت » الانفجار العظيم «وقد جاءت نظرية    . المادة مخلوقة غير أزلية ولا أبدية خالدة      

ية بعد هذا علـى  فكيف لا تبعث هذه النظر. صحة ما ذهبت إليه هذه النظرية القرآنية      
الاطمئنان؟ خصوصاً وأن جميع عناصرها قد اتفقت في نواحي العلم، مـع أحـدث              
النظريات الكونية المعاصرة، كما رأينا، ولم تختلـف معهـا إلا فيمـا وراء حـدود                

  . المحسوسات؟
 النظرية القرآنية الكونية، قد ثبتت في وجه هذا الرقـي           نّإ: وبألفاظ أخرى نقول  

أي بعد ظهورها بأربعة عـشر      .  الذي ظهرت معالمه في القرن العشرين      العلمي الهائل، 
ة كوا  فإن ثباا على الحال الذي ذكرناه ووضحناه، يمنحها يقيناً مزي         .  من الزمان  قرنٍ

ها قداسة لا تفضلها إلا     ؤووتب. باعثة على اطمئنان النفس المؤمنة إليها، اطمئناناً كاملاً       
  . ؟»الصادق الأمين« ا ثَعِكذب نظرية بوكيف ت. قداسة رب العالمين

  : إعجاز الصياغة والأسلوب: المزية الثالثة
وتمتاز النظرية القرآنية الكونية من جهة ثالثة، بصياغتها، وأسلوب عرضها، الذي           

الإعجاز البيانيبلغ حد  .  
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وما دخل الصياغة وأسلوب العرض في موضوع صحة النظرية، أو عدم           : وقد يقال 
  . صحتها؟

أقول، قد لا تحتاج القضايا العلمية إلى روعة الأسلوب في إثباا، وبالرغم من كون              
لكن لروعة الأسلوب في طرح النظريـة       . هذا الاعتراض مقبولاً وصحيحاً، في الظاهر     
كل الدلالة  ذلك أن البيان المعجز، يحمل      . القرآنية، مزية في هذا اال، على كل حال       

.  مقدم هذه النظرية، ومترلها على عبده ورسوله خاتم النبيين         على عظمة االله عز وجل،    
  . وإليكم محاولة إثبات ما ذكرت

 لأحدكم أن يكون قد مر بحديث رسول االله صلى االله عليه وسـلم، وهـو                بد لا
فقد احتوى هذا الحـديث علـى       ). أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم      : (قوله

ذلك أنه لا يجوز أن     . ند إبلاغ الدعوات إلى الآخرين    حكمة بالغة، لابد من مراعاا، ع     
من هنا كان لابد أن تتجلى معالم الإعجاز        . نطق الفلسفة والرياضيات  بمنحاور طفلاً ما    

   .في كلام االله المقدس، حين يوجه كلامه إلى الناس أجمعين
قل يا أيها الناس إني رسـول االله إلـيكم          : (أجل خاطب ربنا الناس كافة، بقوله     

ويوجب هذا الشمول،   . تشمل الناس في كل زمان ومكان     ) جميعاً(وإن كلمة   ). يعاًجم
ولا شك، أن تأتي صياغة النظرية القرآنية الكونية، بحيث تأخذ بالحسبان، مفاهيم أهل             

فترجح عليها جميعاً، وتقنع بمضامينها     . كل زمان، وما توصلوا إليه من نظريات كونية       
 كل هذا في    قفإن تحقّ . لاف ثقافام ومراتبهم العلمية   أهل كل زمان ومكان، على اخت     

صياغة هذه النظرية في كتاب االله، فلابد أن يعتبر هذا الأمر إعجازاً بيانياً، يعطيها مزية               
ة النظرياتخاصة على بقي .  

ولا شك أن في أسلوب وصياغة وعرض القرآن الكريم لنظريته الكونية، إعجـازاً             
ثال، يعجز الإنسان عن تأديته، مهما علت مرتبتـه اللغويـة           عديم الم ومنقطع النظير،   

والعلمية، وبذخت عبقريته في العظمة والسمو .  
كتاب مكنون،  (ثم إنه جل شأنه، لما كان قد أعلن في كتابه الكريم، أن كتابه هذا               

بمعنى أنه احتوى على علوم لا تتفتح مغاليقهـا إلا للمقـربين            ) لا يمسه إلا المطهرون   
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أفلا يتدبرون  (وقد أمرنا من جهة أخرى بتدبر آيات كتابه بقوله          . رين من المؤمنين  المطه
فيـه   على تدبر الكتاب،     ففي هذا الإعلان، وهذا الحثّ    ) القرآن أم على قلوب أقفالها    
  .  الإعجاز البياني في أسلوب الصياغة أيضاً في مجالإشارة إلى مزية القرآن الكريم

كونية، وعناصرها الخمسة عشر، كما أبرزناها، لم تأت        وهاكم النظرية القرآنية ال   
       بـل جـاءت   . نصياغتها وأسلوب عرضها، على شاكلة الصياغة والأسلوب التقليديي

ووزعت هذه العناصر خلال سور القرآن بـشكل حكـيم          . صياغتها فريدة في نوعها   
رعة أعظـم  فلم يستهجنها العامي، ولا استغرا المسلم العادي، وأفلحت في مقا         . أيضاً

  . النظريات العلمية
كيف أشرنا، من خلال استدلالاتنا، من سـورتي الأنبيـاء          ثم لابد أنكم لاحظتم     

 عرض العناصر التي أتت ا هاتان السورتان، جاء موجهاً إلى أهل كـل              وفصلت أنّ 
بل خاطبتهم أيضاً بأسلوب الهادي والناصـح الحكـيم         . زمان عامة، وزماننا خاصة   

  . العليم
 لم يعتبر هذا كله مزية في البيان والإعجاز، فلا تبقى هناك معايير للمفاضلة في               وإذا

النظرية القرآنية الكونية إذن، تمتاز بمثل هـذا الإعجـاز في الأسـلوب              و. هذا اال 
  . والصياغة

  توضيح الغاية من خلق الإنسان: المزية الرابعة
الموضـوعية  ر عن الظـروف     فبغض النظ «): فريمان دايسن (قد لاحظنا قول العالم     

الضرورية للحياة، كان هذا العالم قد ركب تركيباً في الانفجار العظيم، منـذ بدايـة               
أي أنه يبدو أنه كان مخططاً لظهور هذا الكون منذ الخطوة الأولى لخلق هذا              . »البداية
  . العالم

ة لم  إن الحيـا  «: الذي أكد فيما كتبه، قوله    ) جون ويلر (كما لاحظنا قول العالم     
تأت اتفاقاً، بل على نقيض ذلك، فإن ميكانيكا الكم، قادتنـا إلى أن نأخـذ الأمـر                 

ر، ونفحص وجهة النظر المعاكسة تماماً، وهي أن المراقب ملازم لخلق الكـون،             بالتدب
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. وقد قصد بالمراقب الأول وجود االله عز وجـل        . »ملازمة الكون نفسه لخلق المراقب    
  . ان نفسهوقصد بالمراقب الثاني الإنس

الكون من دون   «: حين كتب يقول  ) ايرون شرود نغر  (وهكذا لاحظنا قول العالم     
أي أننا  . »الإنسان، هو أشبه بمسرحية تمثل في قاعة تخلو مقاعدها من جمهور المشاهدين           

  . إذا حذفنا وجود الإنسان من هذا الكون، لم يعد له معنى أو مغزى
وقد صدرت عن أبـرز علمـاء       . بالحقائقأقول قد لاحظنا هذه الأقوال المفعمة       

إذ لا .  إلى ضرورة معرفة الغاية من خلق الإنـسان     هاه جميع وهي تنب . أوروبة المعاصرين 
يعقل أن يكون الخالق العظيم قد خلق هذا الكون البالغ في السعة والضخامة، من أجل               

ن معرفة  ذلك أ . قصداً وغاية موجود الإنسان، ولا يكون قد حدد لخلق هذا الإنسان          
القصد من خلق الإنسان، أهم بكثير، في نظري، من الاطلاع على ما في هذا الكـون                

فمن لم يدرك   .  الناس تمضي  ذلك أن الزمن وأعمار   . من عجائب القدرة، وبدائع الصنع    
يعود وقد أمضى . لتحقيق هذه الغايةالغاية من خلقه ووجوده في هذا العالم، ولا يسعى    

فما فائدة تسخير هذا الكون كله، على عظمته، لمـصلحة          . ائلسني حياته عبثاً دون ط    
  .هذا الإنسان، إذا قضى هذا الإنسان دون تحقيق الغاية من خلقه؟

من . من هنا ندرك فضل النظرية القرآنية الكونية على غيرها من النظريات الكونية           
       ا جعلت من أهم عناصرها التي تضمهذا ق  نها، بيان وتوضيح المقصد من خل     حيث أ

فمـا  . بل زودت هذا الإنسان بمواعظ يستعين ا على سلوك هذا الطريـق           . الإنسان
  : أعظم بيان القرآن ايد، حين نقل إلينا قول ربنا عز وجل
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وبسبب هذا الامتياز، الذي امتازت به النظرية القرآنية الكونية، لاحظنا كيف أن            

         ذه الطريقة، وبالكتاب الذي تضمنها، قد قضوا ج م آخـذين    لَّجميع المؤمنينحيا 
ووجودهم في هذا العالم الدنيوي، بكـل    بمواعظها، ساعين لتحقيق المقصد من خلقهم       
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وإن حصيلة بيان هذا العنصر من النظرية، فاق في عطائه الفكري للإنسان            . إيمان ويقين 
  . كل عطاء

وإن النظريات المعاصرة لن تبلغ حد إدراك الغاية من خلق الإنسان، بالرغم مـن              
 أدرجناه من أقوال    وبالرغم من جميع ما   . معطياا العلمية الضخمة حتى هذه اللحظات     

  . لعظماء العلماء والمفكرين
 ما تمتاز به النظرية القرآنية الكونيـة، هـو         وائعلذلك كله، ذهبت إلى القول إن ر      

  .بياا للغرض الأسمى من خلق الإنسان، بأجلى بيان
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  الفصل السادس
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  كلمة الختام
لبشرية نظريـة شـاملة     مما يثبت كمال التعليم القرآني، وكمال حكمته، أن قدم ل         

 وقد أسست على منطلقـات صـحيحة        .وكاملة وواقعية، فيما يتعلق بخلق هذا العالم      
وجـاءت علـى صـورة      . وواضحة صاحبت أدلتها القاطعة في بطون السور القرآنية       

  . مطمئنة للعلم ذات أسلوب مثير للإعجاب
وأن . طلقااولابد لكل من يطالع كتابي هذا، أن يدرك مرتكزات هذه النظرية ومن           

 ومواقع افتراقهـا    يلاحظ مواقع التقاء عناصر النظرية مع غيرها من النظريات المماثلة،         
وان لهذه النظرية الكونية سمات امتازت ا على سواها امتيازاً يلفـت            . وابتعادها عنها 

وذلك بسبب خوض هذه النظرية مجالات لم يتجرأ على خوضها أصـحاب            . الأنظار
. وأهم هذه المزايا القاؤها الضوء على الإنسان والهدف مـن خلقـه           . ةالنظريات المثيل 

وكلامها على وجود عالم روحاني، شبيه بالعالم المادي، له شمـسه وقمـره وأرضـه               
  . وكواكبه

فعلى صعيد المرتكزات والمنطلقات، عرفنا أن للنظرية القرآنية الكونيـة منـهجها            
ولها كلمة الفصل في أمر المادة      . ذا الكون العقلاني ونظرا الخاصة إلى الكون مبدع ه      

ولها مجاهرا بصنع الـصانع     . ولها نظرا إلى عالمنا الدنيوي ومآله     . وكنهها ومصيرها 
الخوض في الكـلام علـى ذات       هذه النظرية القرآنية    وقد رأينا كيف تجنبت     . وغايته

بار أن وجودها   على اعت . ورفضها لمخلوقية الفضاء والزمن والجهات    . الخالق وموجباته 
  . جاء نسبياً ناشئاً عن المادة وتكوينها وأشكال تكوا

وعلى صعيد عناصر النظرية نفسها، قد ادركنا كيف ذهبت إلى أن إبداع االله تعالى              
إلا أن حقيقة هـذا الأمـر    ). كن فيكون (لهذا العام، وإن تحقق على أساس فعل الأمر         

اء، سواء على صعيد خلق الكواكب      تتضمن خضوع كل شيء لقانون النشوء والارتق      
. والشموس، أو على صعيد خلق الأرض ونشوء الحياة فيها، وتعدد مظاهر هذه الحياة            

   وأن خلـق الإنـسان     . دت مرور هذا كله في ستة أدوار زمنية       كما أدركنا كيف حد
وأن تطوير الإنسان، كان    . كان المقصد الأسمى من خلق هذا العالم بأجمعه       وتطويره قد   
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ورأينا كيف ابتـدأ االله تعـالى       . ف منه تعريفه بخالقه، وضمان ارتباطه به عضوياً       الهد
فاستخلف لأداء هذه المهمـة أنبيـاءه       . عملية تطوير الإنسان عن طريق وحيه المقدس      

معلناً سبحانه وتعالى استحالة تحقيق هذه المهمة على أيدي هـؤلاء الـذين             . ومرسليه
ا إليها، متناسين خالقهم ونعماءه وأفضاله علـيهم،        أسلموا أنفسهم إلى الدنيا، وأخلدو    

      ا أن هلم ودعوته الشائقة إليهم، يستصرخهم  كموا إلى رب .  هت هـذه   ورأينا كيف نب
وأا دار ابتلاء   . ، إلى أن دنياهم لها بداية ولها اية       جميع الناس النظرية القرآنية البشرية    

ه، يبعثه تعالى يوم المعاد، ويهبه حيـاة        وأن الإنسان صائر إلى ربه، بعد موت      . وامتحان
يفعل ذلك عـن    . وأن خالقه هو مالك كل شيء ومحرك كل شيء        . خالدة بعد دينونه  

وأنه ليس باستطاعة العلماء، ولا باستطاعة قدرة أي        . طريق ملائكة لا يعصون له أمراً     
         قادر أن يخل بعمل ملائكة االله تعالى، أو أن يحنا الدنيويـة   من تدبيرها شؤون حيات    د .

الـتي أوردهـا فيهـا      كما لاحظنا أن النظرية القرآنية لم مل أمر تصحيح الأخطاء           
ماحر فوها والعابثون .  

وعلى صعيد نقاط التلاقي مع النظريات المماثلة، فقد مررنا على كشوف الـوحي     
 بأربعة  القرآني العلمية بشأن حقائق قد ثبتت، وقد عرضها القرآن الكريم قبل يومنا هذا            

وأن العلماء، جميع العلماء من فيزيائيين وفلكيين وطبيعيين، قـد          . عشر قرناً من الزمان   
قت كشوفهم، ما كشف عنه القرآن الكريم، الذي بعث به محمد النبي الأمي صلى              صد

وأن االله تعالى قد كشف في ذاك الزمان الغـابر أن           . بوحي االله وإلهامه  االله عليه وسلم    
بل برزت من بـاطن     . ض كانتا رتقاً، وأن الجبال لم بط من السماء        السماوات والأر 

الأرض بتقدير من خالقها، فاختزنت مياه الأمطار لتتفجر منها أاراً وينابيع تـسقي             
وأن االله تعالى قد أحاط الأرض بطبقة الأوزون، لتحمي سكاا من           . الأرض والإنسان 

 الشمس والأرض والقمر تدور في أفلاك       وإن. الأشعة الضارة القادمة إليها من الشمس     
  . محددة لها في الفضاء، فينشأ عن دوراا الليل والنهار

وقد رأينا كيف تكلمت هذه النظرية على خلق الأرض، فقررت أن خلقها قد تم              
كمـا  . وأن الحياة والأقوات تحققت بعد بروز الجبال على سـطح الأرض          . في دورين 
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نا بحقيقة جازمة، وهي أن أقوات الأرض لن تنتـهي أو           لاحظنا أن القرآن الكريم واجه    
وأن ذلك كله قـد     . تنفذ في يوم من الأيام، وأنه تعالى جعلها مشاعة لجميع السائلين          

  . تحقق في أربعة أدوار جئولوجية بارزة المعالم
وقد تبينا أخيراً النواحي التي فضلت ا النظرية القرآنية الكونيـة سـواها مـن               

لا سيما من حيث كوا باعثـة       . اثلة، ومقومات رجحاا على سواها    النظريات المم 
كما تعرفنا وجـوه    . وإن المرء ليشعر بقداستها وعظمتها    . على اطمئنان النفوس إليها   

. وكيف امتازت بصياغتها وأسـلوب عرضـها      . إعجازها البياني من حيث صياغتها    
 الـذي أوجـده تعـالى،       وتوضيحها الغاية من خلق الإنسان وإيجاد العالم الروحاني       

  . لاستقبال هذا الإنسان، إذا سعى لذلك سعيه، وجهد فيه جهد طاقته
من حيث  . فالنظرية القرآنية الكونية، حين جعلت خلق الإنسان محور هذا الكون         

أعلنت أن االله تعالى خلق هذا العالم مسخراً لمصلحة الإنسان، مساعدة منه تعالى إيـاه               
وحين نبهت إلى أن موت الإنسان، مـساعدة منـه          . خلقهلتحقيق الهدف والغاية من     

وحين نبهت إلى أن موت الإنسان لا يعني        . تعالى إياه لتحقيق الهدف والغاية من خلقه      
  . إلى دار الدينونة والخلودفناءه، بل يعني انتقاله من دار الامتحان والابتلاء، 

بداالله صـلى االله    وإن النظرية القرآنية الكونية حين جعلت من شخص محمد بن ع          
عليه وسلم أسوة حسنة للناس أجمعين، من حيث عقائده ومعرفته لخالقه، وصلته بربه،             

 الإنسان بمصداق آماله،    أسعفت هذا تكون هذه النظرية قد     . ومن حيث أخلاقه وشمائله   
فبعثت في نفسه عزيمة ماضية وحيوية متدفقة، فارتـسمت         . وأخصب ا زرع أمانيه   

  . تسامة النصر، وأشرق في محياه صباح البشربذلك على شفتيه اب
هذا على حين ترى النظريات تمضي، فتوهم الإنسان أن المادة أزلية خالدة، وأنـه              

متناسية أن الإنسان هو الذي سيخلد، وأن المـادة آيلـة إلى            . هو الذي يموت ويفنى   
لى شـفتيه،   بل تمضي، فتملأ الإنسان جزعاً، وتوسعه قلقاً، تترع البسمة من ع          . الزوال

فيندفع إلى إشباع شهواته، فيحيـا      .  في شك وامتراء   هوتوقعه في حيرة وضياع، وتترك    
  . بذلك حياة البهائم والسباع، يائساً من حياة تالية لحياته الدنيا، مقبلاً على الانتحار
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وعليه فإن النظرية القرآنية الكونية قد فتحت أمام الإنسان باباً عريضاً وواسعاً من             
غير المتناهي، دافعة الإنسان للتخلق بأخلاق االله، والانصباغ بصفاته، وتقرباً منه،           الأمل  

  . وطلباً لمناجاته
لهم البـشرى في    : (ه رب  قولَ وإن المؤمن بالنظرية القرآنية الكونية، وهو يتلو بجلالٍ       

قل إني  (وقول ربه   ) تتترل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا      : (وقول ربه ) الحياة الدنيا 
، ينجذب إلى ربه بكليتـه، مـذعناً لأوامـره          )قريب أجيب دعوة الداعي إذا داعاني     

  . وأحكامه
من هذا كله ندرك أن النظرية القرآنية الكونية التي وصفت لنا معالم الطريق لفهم              
العالم من حولنا، هي في حقيقتها، نظرية حيوية، ما زالت في أوج حيويتها، من حيث               

يات العلمية من جهة، وإمدادها للإنسان بنور يشق له درب الحيـاة،            موافقتها للمعط 
        ا وجوهرها، فقد جاءت بجميع عناصرها متحدية كل ما سيطلع به العلم      فيقع على لبا

بل قـل إن    . على العالم، منذ أربعة عشر قرناً من الزمان، وظلت ثابتة طوال هذه المدة            
  . ية وكأا في ذروة شباا أيضاًَالعلم حين بلغ ذروة عطائه، بدت هذه النظر

أولم تكن شبه جزيرة العرب بمعزل عن الأوساط العلمية، وعن حضارة المعسكرين            
وقد كانا يحيطان ا إحاطة السوار العظـيم؟ وأولم يحـاول           . الكبيرين الفرس والروم  

أصحاب هذين المعسكرين إذلال سكاا، والدأب على تعميق انقسامهم على أنفسهم؟ 
ن أين تأتى لمحمد بن عبداالله، الرسول اليتيم الأمي، والحال هذه، وقد كان لا يملك               فم

من أين تأتت له علوم هذه النظرية التي وضحنا معالمها، والتي           . مالاً، أو زعامة في قومه    
  . اشتمل عليها القرآن العظيم؟ إلا أن تكون جميع علومها من وحي رب العالمين

تـأليف قلـوب قومـه،      ل االله صلى االله عليه وسلم       بل وكيف أمكن محمداً رسو    
وقد هب كل فرد منهم لمقاومة دعوة الإسلام والقضاء علـى           . وجمعهم، وتوحيدهم 

 المعسكرين المذكورين اللذين كانـا يملكـان   رسالته؟ بل وكيف أمكن له تحطيم قوى   
 ذا النفر ال        . بة جرارة جيوشاً مدر قليل من  فكيف أمكنه أن يقهرهم ويحطّم جيوشهم

ت الشعوب المغلوبة دينه، وأعرضت عن دين آبائنا وأجـدادنا،          بلالمؤمنين؟ وكيف تق  
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دون إكراه ولا إجبار، لو لم يكن محمد صلى االله عليه وسلم والذين معه ممن أيدهم االله                 
  . بقوته، فكانوا شاهداً على وجود الخالق، وآية لسلطانه؟

ن عطائها حتى أيامنا هذه فهـذا عـصرنا         ألا وإن النشأة المحمدية هذه لم تنقطع ع       
الذي سمي في القرآن والحديث أنه آخر الزمان، والذي أنبـأ عـن ظهـور يـأجوج                 

 ع صفوف المسلمين فيه، وتردي أحوالهم، وغلبة فتنة المسيح الدجال،          ومأجوج، وتصد
ل تحققها  أو لم تتحقق هذه النبوءات؟ أفلا يد      . المتمثلة في فتنة الاستعمار والهيمنة الغربية     

اء النشأة المحمدية التي كانت شاهداً على كون االله حياً وقيوماً، الإله            طعلى استمرار ع  
الذي ضمن كتابه الكريم عناصر النظرية القرآنية الكونية التي ذكرناها؟ فهل بمقـدور             
أصحاب النظريات المادية، بعد هذا، والقائلين بأزلية المادة وخلودها، وبتفاهة وجـود            

ن، أن ينكروا بعد هذا كله وجود الخالق، والبعث والنشور؟ فهل بمقدورهم أن             الإنسا
    . يصروا على أن الأديان من أساطير الأولين؟

ألا وإني قدمت معالم هذه النظرية القرآنية الكونية، بما استفدته من علوم مجدد هذا              
. طاقة وجهـد   بما وسعني بذله من      الزمان، فأرجو أن أكون قد خدمت ديني الإسلام،       

  . متوسلاً إلى االله عز وجل أن يفتح عيون عباده لاستيعاب معالمها
وإنني أعلن عن تجربة ويقين كاملين أن االله تعالى هو خالق السموات والأرض وما              

ومن كان له عقل، فليأت ربه  . فمن كان له أذنان للسمع فليسمع     . بينهما، وإليه المصير  
وآخر دعوانا أن الحمد الله     . ولا يضيع أجر المحسنين   . واالله وكيل المؤمنين  . بقلب سليم 
         . رب العالمين

   
  

          ٣١/٣/١٩٩٣  

  سليم الجابي                
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